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عهيد 


م تبد وزارة امعارف العمومية اهام جديا بنهضة الفتون الميلة فى مممر الا منف ثمائية أعوام 
حين أننات ادارة ألفنون الجيلة » وم جد هدأ الاهمام كثيراً ؛ ققد أحط المسرح الى أ كثر مما كان 
عليه قبل هذا التارجم » وظل الخهور بميدا عن التاز مظاهر الفن وابمال . وقد برجم هذا لشاف 
تحرج عن سلطة ادارة الفنون وتتصل بحياة الجيور اللصرى من الوجية الاجياعية أو الفكرية أو 
المادية ؛ ولكن هناك أسبابا أخرى تدخل ف دائرة هذه الساطة أتقدم ببيان عن بءضها وبشرح 
ماأراه جدراً بالاعتبار من وسائل علاجها : 

كتبالسيو(هوتكور) أول مدر للفئون الخيلة فى مصر مقالا ءن هذه الادارة فى المدد الذى 
صدر فى نونيو سنة ١9٠‏ من غلة الفنون اخيلة ( كلق - و13 ) أبان فيه أوحه الضعف التى 
تمحزها عن أداء مبمتها فقال « ان الأزمات الوزارية والقوانين الادارية والمالية الحامدة الضيقة 
وانعدام الموظفين الفنيين وبالمكس وجود موظفين آخرين من جنسيات عديدة يتكلمون غات أجنبية 
ختلفة وضرورة مراعاة كل الشعائر والشاعر والتبرب من السئولية والمل الى البطء نمت حرارة 
الشمس الحرقة والصموبات المالية الالية »كل هذه أسباب لم تسهل معها الهمة وعاقت تنفيذ 


الشروعات 04 
القنية البحتة 


يق سلطة ادارة الفنون اجميلة 


أبدأ مذ كر مايوسف له من أن سلطة ادارة القنون اليل #صورة فى دائرة ضيقة لاتمتد الى 
كل مايشمل الفنون الخيلة فى مصر . وبدمهى أنه لاعكن لهذه الادارة أن تحقق الغرض الذى أنشئت 
من أجله وهو تربية الذوق الفنى فى مصر إلا اذا عنيت بكل النواحى التى تتصل مهذه التربية أو 
تساعد على تحقيقها ٠‏ ويك الدلالة على ذلك مانشاهده من أن مصلحة المبانى مثلا لانستأنس برأى 
ادارة الفنون فها تقيمه من المبانى أو تقوم به من الاصلاحات . كا أن مصاحة التنظيم أنضا لاتفكر فى 
استشارة ادارة إلفنون فيا تقدم عليه من الشاريع الحامة التى تتصل بت<سين العاسمة وتجميلبا » ومن 


هه ما 


الئر أن يكونفالرأىالذى تسديه هذه الادارة عن مشر وع توسيم ميدان العتبةالحضراء مثلا مابز يده 
لقا او وفق بينه وبين مفلاهر اليانى التى حيط به . وقد ل اسم أيضا لادازة الفون 0 مدى رأيا 
فنيا الى ص امرور فما يختص مثلا عوقف عربات الامنييوس فى ميدان ميل كيدان الآويرا »؛ وقد 
يكون فى الرأى الذى تبديه حينئذ مامن شأنه أن تحتفظ هذه الساحة يمال مظهرها 

و أضرب هذه الأمثلة الا عن ناحية واحدة من النواحى الى يمكن أن تعنى ادارة الفتون 
مها » أو أن يكون لها فيها رأى استشارى . وهناك نواح عديدة أخرىكاقامة الحفلات الرسمية 
وكتنظم المارض الحمكومية وكالاشراف على اصدار أشرات الاعاية والطبوعات والاعلانات التى 
تذيمها الكومة والتى يكون لها صبخة فنية » وكخلك اختيار الآثاث الْمْين الذى تشتريه السكومة 
أو توصى لصئعة لا » وغير ذلك مما يكون للذوق الفنى صلة به ٠‏ وَآذا كان كفب ماد كرت لادخل 
ل اتتساسات ادارات الفتوق اغخيلة فى أورو! إل أنهي أن لانندى أن التزبية الانية فى ءيلادنا 
مازالت فى دور طفولتها ولهذا يحب تعهدها من كل نواحيها 

ولسث أعنى مبذا نقصا فى الادارات أو الصالح الأخرى التى لانتصل الآن بإدارة الفنون 
ولسكن الذرض منه هو توحيد الفكرة والسياسة التى تتبع فى تعهد الذوق الفنى وتربيته ٠‏ ومع هذا 
فاخ 1 كمها اشير به متبع فى فرنسا ولادارة الفنون فى البعض منه ساطة :نفيذية وفى اليمض الآخر 
رأى عترم ٠‏ وأقرب مثل أستطيم أن أضربه لذلك هو ما أعرفه من أن ادارة الفنون اخخيلة فيا 
تكلف بتنظم الحفلات الرسمية حتى حفلات النائز . واذاكان الفرسيون ينون عظاهر الفن فى كل 
شىء حتى فى مواقف الوت فا أحوحنا أن نعنى ها نحن فى أثم مظاهر حياتنا العامة 


ضعف ساطتها على بعض المصالح التى تتتبعها ( المتاحف والآثار ) 


ومع قلة النواحى التى تعنى مها اليوم ادارة الفنون الخيلة فان بعص الصالح التى تتبعها رج 
عن سلطتها ولا تتصل مها إلا بصلة اسمية . فللمتحف المصرى 6 لدار الآثار العربية ملا ادارة ليس 
لراقب الفئون الخيلة ساطة حقيقية عليها ٠‏ وقد لأيكون له فيهما رأى مأخوذ به أو هذا على الآقل 
هو ماتنطق به الظواهر ‏ مع أن مراقية الفنون الخيلة هى حلقة الصلة بين هذين التحفين وبين 
المتاحف الأخرى » وهىالتى يحب أن تسيطرعليهما » وقد يكون لهارأى مقبول فىتنسيقمعروضاتهما 
أو تنظيم ادارتيهما . وقد يكن للمراقبة ‏ إذا كانت تشرف على امتاحف اشرافاً فليا أن تحماما 
مثلا من وقت لآخر على أقامة معارض دزئية تعرض فيها ف عصر هن العصور أوفن هن الفنون؛ 
ففى هذا مايكسب الحرور ثقافة فنية وتارحخية » وما بظبر له على حدة تحفاً نفيسة كانت لانى عن 


أنظارء يق آلاف آخر سروف أنافه وو تنظيم هذه العارض أيما مايرغب أحمهور فى زيارة 
المتاحف وقل بين الصر بان من يتحه اليهاء وكثير من هؤلاء يكت فى حياته بزيارة واحدة لها 

وهناك وسائل أخرى لجل الحهور على الترود على امتاحف المصرية يكن لراقبة الفتون اخيلة 
أن تفسكر فهها وتتولى تنفيذها . والأمر كذلك ف الآثار القدعة مصرية واسلامية ؛ ويثلب على ظنى 
أن مراقب الفنون الخيلة ليس عضواً بلجنة حفظ الآثار العربية ؛ واذا صم هذا الظن كان دليلا آخر 
عل :ها يوس ال.دة أن السلة بين :ادارة القتون الحيلة وين :نا يحب أن يكون من اختصاضنا 
الأول دوفو التادق والآناز اكار علئة عامل آضية إل آنا اانا تندومة 

ولست فىجاجة المىالا فاضة فىالقول عما ذه الحال هن أثر سىء فى اللمة الفنية فى مصر . 
وأذ كر مثلا على ذلك ما قرأت فى الصحف من أن مصلحة الآثار اأصرية لم توافق على اقتراح أصباحة 
السكة الحديدية بشأن تسهيل زيارة الآثار ركاب بمض القطارات . ولا شك أن مصاحة الآثاركانت 
تعنى فىهذا الرفض برعاءة آثارها قبل كل شىء آخرء ولكنها لمتضم فى المرتبة الأولى امناينها تثقيف 
الشعب الصرى وإطلاعه على آ ثار بلاده الفنية . 

وإذاكانت إدارة الفنون الخيلة تشرف إثشرافاً فملياً على المتاحف والآثار فإنه يمكن لما أرف 
نستعين بوسائل عديدة على تحقيق ربية الذوق الفنى فى مصر وعلى التوفيق بين الظاهر الفنية فىمختلف 
النواحى . وأضرب لذلك مثلا سأعود إليه عندما أتحدث عن المدرسة المليا للفنون اليإ وهو 
التصريح للمشتغلين بالفن والأدب فى مصر _زيارة التاحف والآثار يان . فان مبءة التحف الأول 
هى تثقيف الشعب » ورجال الفن والأدب أفضل صلة بينها ويبنه » وأ كبر وسيلة للدعاءة لما عنده . 
ولحت اعنهه ان كفيو من .ونال الأزن هد كرون التاس المطزرءة فى 7 و قصههم 3 مقالاتهم 
أو خطهم بما يحبب اوور إلى زارتها ٠‏ كالا أعتقد أن رجلا هن رجال الآن فى مصر ومع 
صورة جذاءة لداخل متحف أو لتحفة نفيسة من تحفه . بل ولست أعتقد أن كثيراً من مدرسى 
التاريخ فى المدارس الثانوية يتحدثون إلى تلامذتهم عن التاحف المصرية بأ كثر مما قرأوه فى الكتب 
التى أمامهم ٠‏ ذلك أن هذه التاحف لا تفتح أبوامها بسخاء لكل من من شأنه أن يساعد الشعب 
الصرى وحمهور التعامين منه على تفهم الفن اليل وتذوق آثار أجدادنا من قدماء المصر بين والعرب 
ومسألة التصر يم انا لزيارة التاحف دن المسائل التى يكن اراقبة الفنون الجيلة أن تبت فيها وحدها 
فيسرى قرارها على جيم التاحف والآثار » ويكون النصريح الذى نصرفه مشتركا ببنها أو خاصا 
بأحدها . 

وأضرب مثلا آخر في سبيل ثقافة الجهور الصرى وهو تنظم محاضرات تارعمية وفنية في 


|" سس 


ثار مصى وآثار المرب تلق داخل المتاحف الصرية أمام تحفها » وأخرى تلق داخل الآثار من 
مساجد ومنازل ومعايد ٠‏ وهذه المحاضرات لا تحدى ولا تثمر ألم ر الناضج إلا إذا كانت منظمة تنظها 
يتفق مم حاجة اخبور الصرى التعلم «قدن المسار انسكون اللممو مهيا كان #وشوعات ممه 
كلأاثاث عند قدماء اللصريين أو الحزف فى المصور الاسلامية أو النحث فى الفن القبطى وهذه يجوز 
لكل إدارة من إدارات التاحف أمتب تنظمها بنفسها ٠‏ ولسكن هنالك مواضيع عامة يكن تنظم 
عاضرات مسلسلة فها تستدعىأن ياتى البعضمنها ف التحف الصرى والبعض الآخر فى ااتحف القبطى 
وفى دار الآثار المربية أو فى متحف الفن الحديث أو فى دار الكتب المصرية . وإدارة الفنون الجيلة 
هى وحدها الكفيلة بتنظم مثل هذه 07 يمكن أن تحقق مثل هذا الشروع إلا إذاكانت 
مشرفة إشرافاً فعلياً على إدارات المتاحف الختلفة ٠‏ 

مثال ثالث عن الأوجه التى يصح لادارة الفنون أن تعنى مما فى إشرافها على امتاحف هو 
إقامة معرض وقتى للفنون المصرية فى عصورها الختلفة . وهذه فكرة حاوات تنفيذها إدارة الأكاديى 
المسكية باوندرة»ومن الغريب أن لا تقوم فى مصر نفسها فكرة كهذه التى أراد #قيقها رجال الفنون 
العريطانيون ٠‏ والسبب فى هذا أنالتاحف الصرية ا ذ كرت منمزلة الواحد عن الآخر فى إدارته 
وفى سلطته وفى تفكيره . وايس لادارة التحف الصرى مثلا أن تفكر فى إقامة معرض يضم تحفا 
إسلامية وايس لاردار ة دار الآثار العرسية أن تعنى بشؤون تتصل بالتحف المصرية القديمة ٠‏ وإدارة 
الفنون الجيلة هى وحدها الكذيلة بالتوفيق بين هاتين الادارتين . 

وهنالك على ماأعتقد 25 لاسيو(هوتكور) عند ماكان مدر عام للفنون اخملة عصر عن 
الذرض الذى كان برى إليه من ضم جميع التاحف نحت سلطة واحدة وهى سلطة إدارة الفنون اعخيلة 

نكن الأسباب التى حدت به إلى وضم هذا الاقتر راح وم تكن الاسباب التى أدث إلى الأخذ به 
إداربة بحئة ب لكان هناك غرض أسمى من هن وو نا ون امكاح وإدارات مكاعم ا ررا فقا وتيا 
للممل على تثقيف الخبور الصرى 
دائرة اختصاص ادارة الفنون الميلة 

إذا كانت هنالك نواحفنية مخر جعن اختصاص مراقبة الفنوناجيلة وإشرافها كتلك الىذ كرتها 

فى تمبيد هذه التبذةوهنالك نو احأخر ى لاتتصلببها إلا بصاة إسمي ةكادارات التاحف والآ ثار التارمية 


فاو 8 أن مرأقبة الفنون نْ إخيلة لا نم إهاما جديا الا ثلاث إدارات ادر ْ 0 والوسيق 


لالد 


إلى الأسف الشديد انه مع ضيق هذه الدائرة الى تعنى مها إدارة القنون الخيلة فين فى مظاهر هذه 
الأدارات ما يدل على نقص كير . 


المسرح والموسيق 


أما عن المسرح والموسيق فقد عنى وزير العارف الحالى مبذه الناحية من نواجى حياتنا الفنية 
والاجماعية وأحال على لجنة خاصة أمر النظر فى اصلاحها وقد أشارت اللحنة فى تقريرها الأول إلى 
عوامل الضف ووسائل العلاج ولاشك أن الأخذ يمقترحانها سيؤدى إلى الااصلاح الأنشود ٠‏ فلا حاحة 
لى الماعادة البحث فى هذا الوضوع وأ كتنى يدرس الناحيتين الأخربين من دائرة اختتصاص مراقبة 
الفنون الخيلة 


الغرض من أنشائه 


قد يكون متحف الذفن الحديث أحمل فكرة أخرحتها إدارة الفنون الخيلة » وهو مق وليدها 
الوحيد ؛ فهى لم تعن فبا عدا ذلك إلابالاصلاح والتنظيم ٠‏ ولم يكن فى مصر متحف للفن الحديث قبل 
انشاء هذه الادارة » وكانت حياتنا الفنية تقف عند منتجات الفن الاسلابى ٠‏ 
ظ والغرص الذى من اعله انق هذا التحف كان ولا بزال إطلاع الجهور المصرى ورجال 
الفن منه على مظاهر الفن الأوروى فى عصوره الحديثة وعلى نكف رجال الفن المعاصربن دن مصر بين 
حاتي وق :ذلك وه كن الوسائل انهذيب ذوقنا الفنى » وعون قوى على إتمام ثقافتنا 
الحديثة .ولست فى حاحة إلىالاطالة فشر ح هذا الفرض فأهميته فىحياتنا الاجماعية واضحة: ولست 
فى حاجة إلى بيان ما للتربية الفنية من أثر ميق فى تقويم أخلاق الشعوب وإذكاء مهضتها . 

وقد أجمع علماء التربية وعاماء الفنون على أن الغاءة الأولى من المتاحف هى الثقافة والهذيب 
إذ لست التاحف فاضرة غل أن نكوق دور الحنطا وعزانات للحن المندة 6.ولنست يمتها 
قاسرة على أن تعرض أمام الجهور أغلى الآثار وأعظمها رونقاً وجمالا » ولمكن غابتها الأولى أن 
تطلمه عل صفحة تقية من صفحات تاريخ الدئيات : فلا ينبهى أن يكون التحف الصرى معلا عون 
حمغت فيه أ كبر كية من آثار قدماء للصربين . واسكنهدار تنطق محتويامها بماكان لمصر فى عمبورها 


ا ب 


القدية من تاريخ محيد » ومعهد تلتى فيه دروس فى ما كان لمدنيها من رخاء ولفنومها من زهاء » وفيه 
يحب أن مهيا الزائر إلى إدراك ماكان لقدماء الصربين ن مثل أعلى فى أجخال وإلى أى ناحية اتمبت 
تربيتهم الفنية ٠‏ وإذن فلاءد أن تكون معروضات هذ التحف منسقة بحيث تشعر ابخهور بتكل هذا 
فلابرى الراء ئر العادى نفسهأمام مقروسات مكلسة رمع :فليةا أن نقرق نين الوااعدة والأخرى او أن 
يقدر لكل منها من القيمة التارمخية أو الاحماعية . 

وكذلك الال فى متحف الفن الحديث . يحب أن يكون هذا التحف معبداً تمد فيه. عقلية 
الجهور لاستقبال اللهطة الفنية واقبولها ثم لتعضيدها » ويحب أن يكون معدا تاتى فياه دروس فى 
الحييتة عانة تن لواش الدنة الأرزوية اللدرعة :وان تعلق .به-ها قله النوكوتت كابرنون 
نطف" عاصم تلا رئيس اللحنة الاكية اأمتاحف المريطانية ءن 100 ل واجب على 
القامين إلأمر فى التاحف هو حماية عقل الجهور العادى السليم والوديع . » 


أوجه النقص فيه 


ولكن من الوم أن يكون اجهور الصرى بعيداً عن هذا التحف وأن لا يطرق بابه أ كثر 
من مهرى واحد كل وم ٠‏ بل قد لا أغالى إذا 9 ان من بين الموظفين الغنيين فى وزارة المعارف 
نفسها من جل الدار التى تم مه . 

ورب قائل إر إن السبب فى ذلك هو رغبة المصر بين أنفسهم ء عن الفن اميل وانقضاضهم 
وهذا 0 معروف»؛ وما أنشىء هدا التحف إلا لاإدخال روح لفن فيهم) 0 يط : 
ومازال المصريون يحملونه أو يتغاضون عنه » فبو لا يؤدى إذن الناية. الو:انتء 
المكن أصلاح هذا الال . 

أما أوجه هذا التقص فبى كثيرة مها ضيق الدار التى خصصت له » وعدم لياقنها لآن تنسع 
لتحف من التاحف » وعدم وجود موظفين فنيين به ومرشدين للجءهور العادى يدلونه على مالحتوياته 
من الأهمية ومن القيمة الفنية» وغير ذلك مما لا يحتاج إلى شر ح كير .وهنالك عوامل جوهرية أخرى 
إليها كا أعتقد يرجع السبب فى انفضاض الجمهور عن هذا التحف ومنها اهمال الدعاية له. 


اهمال الدعاية له 


فاًا كانت فى ميزانية هذا اأتحف أبواب لمشترياته الفنية أو لتذدية مكتبته أولر تبات موظفيه 


# ا سد 


فليس فيها باب خاص للصرف على الدعاية له . وأعود فأ كرر إن تربدتناالفنية مازالت فى دور طفولتها 
وإنه يحب عل إدارة الفتون الجيلة أن تتمهدها بعناية أ كثر من تلك الى تتبمها إدارات القنون ى 
الدول الأوربية ٠.‏ ولكن الأمر عندنا على المكس من ذلك » ميا نلاحظ أن الشهرة المامية الى 
لتحف اللوثر لاتفنى ادارة الفتون فى فرنسا عن أنبف تعلن عنه وهى دكار من الدعاية له ولا 
نقصرها على سكان. باريز أو سكان فرنا بل وتمدها الى سكان الأمم الأخرى » واذا كان ثمة 
متحف فى العالم فى غنى عن الدعوة والاعلان فهو متحف اللوثر» بها نلاحظ هذا اذا بنا رى أن ادارة 
الفنون الخيلة فى مصر لم تفكر فى بث الدعوة اتحفها الحديث وهو فى أشد الحاحة اليها 

وطرق الدعاية الى هذا المتحفث عديدة أسهلبا النشر فى الصحك وفى الدارس واقامة 
معارض وقتية فبه أو القاء محاضرات وغير ذلك ثما اأرحو ان نتاح لى فرصة أخرى لبيانه 

ولكن الأمر ليس قاصر] على طرق الدعاية بل هنالاك ما هو أثم من ذلك وما أعتقد فيه السب 
الأول لانصراف الخهور المصرى عن هذا التحف وهو محتوياته والطريقة التى انبعت الى اليوم 


فى لغديته 


الممارف به هذا المام فزيدت مقرراته فى معزانية الدولة )ولسّن عله انراد سكاء كير فالمبالغ الي 
انثى' من احله . 
واستنفدت هذه المبالغ كلها فى شراء منتخبات من منتحات الفن الحديث فى مسر وى 
أورونا» أسبح المتحف مها اليوم شبيها بصالة للمرض فيها 'عف فنية متافة» يتوقف تقدير قيمنها على 
درحه ندوق الأشاهد لها 
والواقم انه اح بئاسة واحدة الكتديد التحف ولتغهديته و ا 3 رنامج محدود إلدابء 
التى برمى اليها وكان لوحاته قد انتقيت رد انها كانت معروضة للبيم أو لآن مها كان ممقولا أو 


لأريديها أرامن انار الذق اديت 


سا١‏ سا 


عدم عشلبا لنواحى الفن الحديث 


وبحدر بى أن أفرر أولا ان معروضات هذا التحف لامثل الفن الحديث ولا تعر عن انحاه 
عاتن احاماك وهى إعيدة عن أن تكون فكرة فنية عن عدر من المصور الحديثئة أو عن فن 
أمة من الأمم الأوروبية 

ولتأخذ مثلا فن التصور فى اتحلترا فبو مثل سبل لآن هذا الفن حديث فيها لايتيدى 
تارعه مائتى عام 

ل يكن فى المتحف إلا لوحة واحدة عنهذا الفن أضيفت اليها فى سنة 1981 تمانى لؤحات ٠‏ 
ولاشك أن هذا العدد ثيل إلا أنه متعادل بالنسية إلى متحف نائىء كتحفنا وأذا كان هنالك 
رات مرضرع فل احا هذه اللوحات 0 أن يتختار من العروض للبيع فى انتداق 
أوروي! وأمريكا ما يعطى فكرة مقبولة عن الفن الاتمليزى » وكان يمكن أن تخصص لما غرفة 
بكون فى نظاءها وزخرفتها ما لشعر الزائر لهأ 0 الاتحليزى من اتجاهات ومعان وأطوار ٠‏ وليس 
الحال كذلك فاللوحة الأولى صورة مائية لريشار وننجتون . ولست أريد أن أقف متها موقف الناقد 
الفنى » ولكنى مشطر أن أقرر امها لاتمير بحال من الأأحوال عن روح الفن الاتجليزىء بل هىلاتمعلى 
فكرة سميحة عن فن رأسمبا الذ ىكان بارعا فى تصوير المناظر العائلية والطبيمية والبحرية » وكان مع 
هذا مصوراً بللاء ومصوراً لاحفر ؛ وكان اشتهر بالتعبير عن مناظر الربيم وغروب الشمس ف البحار » 
وصورته المائية العروضة فى التحف بعيذةٌ ع ن أن تشهر نا بشىء من ذفن هذا الرحل . ا بالنا أذا 
عأمنا انه هو لايمير إلا عن ناحية ضْثُيلة من نواحى الفن الاجليزى ظ 

' وما أقوله هنا عن لوحات الفن الاتحليزى المروضة فى متحف الفن الحديث يمكن أن يقال 

عن لوحات الفن الارطالى أو الفلامندى أو المولندى وحتى عن لوحات الفن الفرنسى ء بارغم ما 
لفن الفراسى فى هذا التحف من مكان متاز ‏ اذ أن كية المعروض منه تقرب من تموع معروضات 
النتون الأشرف. ولحذا فنا خد يقلا اخ ننه 
2٠‏ قد تكون اللوحة الزيتية العروضة للرسام لارجيلير والتى تمثل البارونه دى براتجانس من 
أكير لوحات المتحف قيمة ٠‏ ولنفرض جدلا انها تبر عن كل مواهب هذا الفئان الكبير من دقة 
رمعه ورشاقة احديانة وتوازن ألوانه » ولا شك أن لا رجمليير من كبار معصورى القرن الثامن عشر » 
ولكنه من كار طبقة واحدة من طيقاتهم وهم مصوروا الأشخاص » ولا يعير إلا عن ناحية وأحدة 
من بواحى ألفن الغر نسى فى هد! المصر . وقد لايستطيع الناظر الى هذه اللوحة بل والى أوحات 


هذا الفنا ن كلها أن يكون فكرة صائبة عن فن هذا المصر وميزاته من تصوير المياة الدشوشة الطروية 
اطلذية بولا أنبيد كك كاز فاق هذا الضر كفا أو خاردان او نوشيه او ؟ وز أوافراسوبار 

وككن لفن التصوير الفرندى من أطوار واتجاهات فى حياته كلها » بل وفى كل عصر من 
عصوره» وك سجل تاريغه من أمماء مشهورة فى عام الفئون » وك كان له من أثر عالى ومن حياة 
حافلة ) 1 كان اتصاله وثيقاً بالأدب وبالسياسة والتاري » وعبثا تحاول فى متحف الفن الحديث أن 
تخرج يدرس واحد فى هذا . واذن فالقتنيات الفرنسية فى هذا التحف لاتعبر التعبير المطاوب عن 
الغن الفر نسى بالرغم مأ خصيا فيه من عناية ومن مكان ممتاز 

ولفنى النحت والحفر وللفنون ازخرفية مالفن التصوير منحياة حافلة وتاريخ محيد » ومتحف 
الفن الحديث أشد فقراً فيها ومنتقياته منها أقل تمثيلا لما من لوحاته لفن التصوير 

والسب فى هذا كا ذ كرت انه م تتبع فى مشتريات هذا المتحف سياسة انشانية ترى 
الى إيحاد حلقة متصلة مها لمّثيل الفنون الأوروبية الى أبسد حد تمكن . ولانتقار هذا التحف أثر 
مىء فى تأدية الهمة التى أنشىء لما وفى اضطراب الفكرة التى يكونها الزاثر له عن الفن الحديث بمد 
مشاهدته لثل التحف التى ذكرت أمثلة منها 


عدم تذوق اجمبور لمعروضات التحف 


وأ كرر اننى لا آخذ بالنقد هذه التحف هن حيث هى منتجات فنية بل باءتارها العروضات 
الوحيدة لتحف انثى' لمثيل لفن الحديث ولتربية الذوق الذنى فى مر وهنا أذ رف كثير من 
الحجل أن قليلا جداً من هذه العروضات يتفق مع مشارب الجهور العسرى » وأن بينها كثيراً من 
اوحات التصوير والنحوتات ماقد يصد عن رؤٌيّها ولا يجب بما فيها من مدنى أو ججال » بل أن 
كثيرا من النقفين لابقدرون القيمة الفنية للوحة ( أوجين ابزابيه ) التى تخثل عرش هنرى الرابع »ذلك 
انها صعبة الفوم » فلا بدرك هذه القيمة إلا الطلم على أدوار اافنون وتطوراتها والمارف يأسرار 
صناعتها . بيما هنالك من ااتحف ما يسبل فهمبا وما يمكن أن يشئف برؤينها الجبور الممرى ولستث 
أشك أنه يطرب أرؤية لوحة سل القصر التى عرضت حديئا للبيع وهى لنفس الفنان الذى ذ كرته. 


اهال منتجات الفن الصر ىَ الحديث 


وسبب جوهرى آخر من الأسباب التى تبمد الخبور الصرى عن هذا التحف هو أن الناحبة 


الصرية فيه قد أحمات إهمالا كبيراً ٠‏ لم يكن التحف يحوى فعام 1881 إلا 54 قطمة فنية لفنانين 
معربين من ممع محفه التى كانت تبلغ 486 قطمة » واذا كانت هذه قد زيدت ©2١‏ قطءة فى هذه 
الأعوام الأربمة الأخيرة فلى يكن حظ الفنانين الهريين من هذمازيادة أ كثْر من © قطعة . وهذه 
النسة تكى للدلالة على أن القاعين بأمر هذا التحف ل مهتموا الاهتام الكافى بما رجه رجال الفن 
ارين «وظيكى انه يدو عل الصرى ان تفرك لآق دياق عل قزاء وهات مو الذي الفرلي 
كلذوان لا تند باخ رضال القن اميق ععترات لافين: اللنيرات من أدوال عدت 
هم وللعمل على مضه الفنية . 

ورب قائل إنه ل يكن <ينئد بين معروضات الفنانين المصر يبن عدد كر ستحق الاحتفاظ 
به فى متحف الفن الحديث . وسأتناول الرد على هذا الاعتراض عندما أطرق أنواب علاج هذا 
التحف ووسائل تشجيم الفنانين المصر بين 


معروضات متحف الفن الحديث لاتأنى اذن باغرض الذى أنشى” من أجله فبى لا نكنى 
وحدها 0 الف 3 الحدييث عشلا مانتال الحاقات “ معبراً عما كان له من حياة مماوهة بالأفسكار 
السامية » حافلة بالجال الل رائع »وأ كثرها من جبة ثانية لانتفق مع مشارب الصربين » ولا تساعد 
على ر بيتهم الفنية » وليس لها من أثر الا انصرافهم عن هذا التحف 


تنظم مج 7ف لفن المحىريث 


اكتفيت فا سبق بذ كر ثلاثة أسباب من بين الأسباب المديدة التى تمجن متحف الفن 
الحديث عن أداء الغابة 9 لها ومى تربية الذوق الفنى من جبة وعثيل الفن الحديث ثيلا 
سميحا سواءما اتصل منه بأوروبا وما أخر ج منه ى مصر وق البلاد الشرقية من حبة أخرى 

أما الفقكرة التى أتقدم مها لاصلاح هذا التحف فرى أن يقسم الى أربعة أقسام وأن يكون 
لكل قم سياسة أنشائية دقيقة التخطيرط حتى يتخذ هذا التحدف فى مستقل قريب شخصية بارزة 
ويؤدى الأغر اض التى أنثيء لها . ولست أود هنا أن أطرق التفاصيل الادية لتنفيذ هذه الفكرة 
كابجاد الدار الخام.ة به وتكوين موظفيه وثرتيب مكتيته ووضم دليله فلست أعنى هنا إلا عحتوياته , 
- هذا 00 أعتقد أن الاك ال 31١‏ ى تاج أ للحن 0 0 008 خصساته الخالية 


أعلقد أن انشاء الدار الصالحة له سوف لابلق ا 


ةا مس 


القّسم الأول : متتهات الفى اللصمرى الحر يت 


ستكون لوحات اللمصريين فى التصوير ومنحوتامهم الوجودة اليوم بالتحف نواة سالهة لهذا 
القسم الذى يحب أن يكون منسما لأضعاف ماحتويه الآن . اذ أن مرضة الفنون فى مر هى أول 
غاية نرجوهاء ووسيلتنا الأولى الى ذلك هى تشجيم رجال الفن فيها 


الإكثار من مشتريات هذا القسم 

وحمب أن تناول هذا التشجيع كبر عدد مكن من اافنانين ون لاختص به النابغون مسوم 
فقد يكون فى مواهب ابعض نقص يعكن مهذببه اذالم نقطم عنهم باب الأمل » وقد يكون فى 
ظروف البعض الآخر المادية مابعوقه عن التفوق اايوم » وفى مساعدته مارشحمه على المناية بفنه 
وبصناعته وما يمبد له سبيل الرقى الفنى 

ولا >وز أن تكون مقتنيات التحف من معروضات الفنانين المصر بين قاصرة علىماتفوق منها 
فى الصناعة أو الفكرة ؛ ولي سكل ماهو معروض عتحف اللوثر حديرا بالاعجاب ولا هو كله من 
اخراج كبار الفتانين 

لهذا فيجب أن يكون للسياسة الانشائية لهذا القسم مبدآن أوفيا تشجيع رجال الفن المصر بين 
بشراء أ كبر عدد ممكن من منتجات أفكارثهم ٠‏ وثانيها انتقاء الفائق منها لدرضه أمام الججهورالعسرى 
أت الفكرة الحسديثة فى تنظيم الناحف هى أن تقسم الى قسوين : صالات المرض وصالات 
الحفظ والدراسة 


التحف المعدة للعرض 


وإذن فسينتق من مشتريات هذا القسم ما يمكن أن يمثل الفن الصرى الحديث أفضل تثيل 
با فيه من أماو ب يديم أو فكرة عالية أو تعبير رقيق » ثم تسد هذه اأنتقيات لاعرض فى غرف 
التحف الخاصة بالفن الصرى . 

وجب أن تراعى الاتحبات الفنية أو الحقائق التارئغية فى #نسيق هذه التحف فيكون هنالك 
توازن وصلة بين معروضات الغرفة الواحدة »كم يحب أن مخصص احدى هذه الذرف للفائق من نحف 


الغنانين الممسر بين » علىأن لا.دخلها من تلك إلاما كان قد عرض أعواما متتالية فى الغرف الأخرى ‏ 
وأجم النقاد عل مكانته السامية ق الفن المفتواق 


مأ بعد من مشيريات هذا القسم للحفظ 


أما الفتنيات الأخرى فسيحتفظ مها كوثائق فنية تاريية » إذ من الواجب أن ممتفظ 
لتارمنا الفنى ببكل حقائقه»البديم منهاوغير البديم .إذ قد بكون الذبن وكل إلهم أمر انتقاء التحف قد 
اخطظأوا التقدير فيكون في أعدوه للعرض ما لا ستحق هذه المزة » كا قد يكون فها أعدوه للحدظط 
ما هو جدير بالاعجاب . وقد يكون فا أعد لاحفظ أيضأ خف لرجال هن لذن فى المرحلة الأول هن 
حيائهم . وقد يرز أحدثم فى فنه فتكون لتحفه هذه فى الستقبل قيمة كبيرة ليست لها اليوم . 
ويحدثنا التاريخ عن رجال كثير من الات الفن مانوا محرولين وكان انتاجهم بباع بثون مخس »> 
م أطهرت الأيام عظم مقدرنهم ورفيم فنهم فارتفمت قيمتها وندر داوط_ افى الأسواق ٠‏ وما بدرينا 
أن يكون من بين فنانينا اليوم من يصل يوما إلى مرتبة العبقريين» بل هذا مانسعى إليه وترجو تحقيقه 
وواجب علينا أن نمد المدة له ٠‏ 


ما يعار منها للعرض فى الصالح الحكومية 


وحتى لا تكتظا صالات المتحف ومازنه ا أن ينتقى مها ما يحوز 
الا تغناء وقتياً عنه فيمار الى ه.سالح الدولة الختلفة ا" مانات تنزين مسا غرف الوزراء وكبار الموظفين 
ومكائب المدارس وصالات محاضرات الجاممة إلى غير ذلك ممامن شأنه أن يشجع رجال الفن ويروج 
اللعابة إلى الفن الصرى الحديث ٠‏ 


والذى أعتقده أن سيكون لهذا القسم بفروعه الثلاثة جتممة أ كبر أثر فى مبضتنا الفنية 
الحديثة وفى مهضة رجال الفن فى مصر ٠‏ ولا أغالى إذا قات إنه يحب أن بمخصص لهذا الباب من 
معزانية التحف الحديث ما لايقل سنوياً عن ألفين من الجنمهات . 
القسم الثان مستهان المسقشر في مى رمال الفمم ( 0716019115165 وعرآ ) 


أما القسم الثانى فسيكون مختصا برجال الفن من الستشرقين . 


8ة سه 


قامت فى أوائل القرن التاسع عشر فى أوروبا وفى فرنسا خاصة حر فنية متأئرة بالشرق : 
طبيمته » وعاداته » وفنونه القدعة » ونشأت عنها جماعة من الصورين أطلق علمهم اسم الستشرقين: 
ثم قترت هذه الحركة مدة ما ولسكلها استيقظت بنشاط أ كبر فى هذه الستين الأخيرة . 

وواجب أن يكون فى متحف الفن الحديث فى مصر قسم خاص بذ كر ابخهور المصرى من 
جهة » والفنان الصرى خاصة » والزائر الأجنى مدجهة أخرقء كين كانث الشهين تسر ولطسعتيا 
وآثارها وتاريهها أثر ما على تفكير الصورين » وبأية صورة عبر الأجانب عنها فى فنوممم وكيفاله 
كان للشرق وللبلاد الاسلامية بنو ع خاص أثر كبير فى نشأة هذه الركة الجديدة فى الفن الحديث . 

ولهذا فيحب على القائمين بالأمر فىهذا التحف أن يرقبوا عن كش بكل اللوحات الى ستقدم 
ابيع فى أسواق الزاد الفنية فى أوروبا وفى أمريكا ‏ ولهذه الأسواق نشرات خاصة وأدلة مصورة 
ننشر قبل البيع بمدة طويلة - ثم ينتتى منها ما قد يكون مقدما للبيع من لوحات الستشرقين ومخابر 
وزارة الخارجية فى انتداب أحد موظق قنصلياتنا فى الخارج للتقدم لشرائها مصحوباً بأحد 
الأخصائيين فى الفن هناك . 

هذا فيا بتعاق بالمستشرقين من فنانى القرن التاسع عشر ولوحانهم المطروحة للبيم نادرة حداء 
وقد يمر العام دون أن تذ كر نشرات البيم شيئا عن احداها » ولحذا فسوف لا تثقل البمة الى قد 
تكلف مها وزارة الحارجية » ومن جهة أخرى فستمر أعوام طوال قبل أن تتسكون فى المتحف 
وعة قمة من هذَه اللوحات + وطنيب؟ أن البان الذى سيشدفن لهذا و مزائية التدف سيكون 
ضئيلا نسبيا 


أما فها يتعلق بالستشرقين العاصرين فأوحامهم عديدة ؛ ولماعهم فى كل عام معرض خاص » 
ومنهم من يعرض أَيِضا فى معارض ريز العامة . ومن السبل أن ينتق من معروضاتهم ما هو أقرب 
اتصالة 000 أو ماله قئمة فنية بارزة . وهكذا تتكون الجموعة الثانية لمنحف بتقدم مستمر حى 
تصبح يوما من الأيام مجوعة وحيدة ونادرة بين متاحف العالم ؛ ويكون لما فى مصر شأن خاص » 
لبا جمع بين التعبير الفنى الأوروف وبين الفكرة الشرقية المصرية ٠‏ 

٠‏ ويحب أن لا تتعدى مخصصات هذا القسم الثانى ببابيه من ميزائية التحف نصف ماهو مقرد 
للقسم الأول أو ألنآ واحداً من الجنهات لآن القسم الثالث سيحتاج إلى مصروفات كبيرة ٠‏ 


القسم الثالث : تمل الفى الرو وى 
عدونة الرضدول هذه الطلر 12 القدة 


أود لهذا القسم الثالث أن يعبر أفضل تعبير عن الفن الأوروبى الحديث. وقد أبنت فها سيق به 
القول أن معروضات التحف الحالية لا تكنى لاتعبير عن الذن الأوروف ؛ وضر بت أمثلة لذلك عن 
صور عينة مها . 

والواقم أنالحال أسوأ مماصورته؛ إذ أنأ كثر أسحاب معروضات التحف فتانون من الطبقة 
الثالئة وكثير منهم من الطبقة الجهولة ٠‏ وعبثاً تحاول أن نتخذ من انتاج هؤلاء تماذج من الفن الأوروبى 
شدمها إلى الجهور الصرى الثقف وغير الثقف ٠‏ ولءعل معترضا على ذلك يقول ان هذه المعروضات 
انتقيت من خير ما كان معروضا للبيم فى أسواق أورونا الفنية ؛ وفى حدود الأموال الخصصة للشتريات 
اللبحف.» :ورد عل ذلك أنه ليندت القالةون انقاء حك الفن الحديث أن تكدسن نه مور 
للفن الأورولى إل أن كرق هذا ألفن ممثلا فيه كثيلا صادقا ٠‏ وإذا قيل إن الحالة الالية لم تسمح بأ كثر 
من ذلك فأرد على هذا بأنه مهما صرف إخاء على مشتريات التحف بالطريقة التى اتيمت إلى اليوم 
ومهما ضوعفت مخصصاته فى ميزانية الدولة » فان تستطيع إدارة الفنون الجيلة أن تسكون فى هذا 
التحف تموعة صادقة التعبير عن الغ الأورونى . لآن هذا يتطاب منها أن ترتب بمناية وتدقيق كل 
حركات البيع فى المعارض والأسواق جيم بلاد أوروب! وأمريما ؛ ويوحب عليها انكوت لما 
مندوب أو مندوبون فى كل منها مخصصون للحث عن اشير ما بعرض للبيع من التحف الجديرة 
بتمثيل الفن الاورولى ٠‏ 


تحقيقها رهن بالظطروف 


وان افترضنا أنه من الحاك أن تخرص اليوم للبيم أوحات لفنان مثل كوروه ( 005014 ) ع 
وله حكن للمشخف: أن يقعى .واحناة ميا شكل انه تالغية من تؤاسن النى وهن ‏ الأساسة 
( © تعلط أووع[1!2 ) ؛ وعصراً من عصوره وهو النص الثالى للقرن التاسع عشن: :ملسن 
هنالك مابدلنا على أنه ستعرض للبيع قريبا أو بميداً لوحات تمثل ناحية أخرى كالناحية التخيلية 
( روت سقدرن!]! ) أو عصراً آخر كالنصف الأول للقرن التاسع عشر » فاذا سد نقص فستبق 
نفائص عديدة غير مسدودة » وسيبق| كال #وعة المتحف رمت بالظأروف 


حم لأأاس 


ولكنى سأذهب فى الافتراض إلى أبمد من هذا وأتصور ان البحث فى أسواق العالم الفنية 
سوصل ادارة الفنون ومندوبيها إلى تكوين الجموعة الرفيعة التى أعناها لمتحف الفن الحديث من 
ان رجال الفن الأورونى : 

وان يكن هذا الافتراض خياليا محضا ‏ اذ أنه يندر أن تمرض فى الأسواق منتجات كبار 
الفنانين فى المصور الاضية » لأن التاحف الأوروبية والأمريكية استحوذت على أ كثرها عددآ 
وأفضليا عشلا لفنهم ظ و 0 ق حوزة كار الحمواة والاغنياء إلا عدد صَدُيل منها ‏ فلنفئرض مع 
كل هذا ان هذا المدد الضئيل عرض كه للبيم وان أذازة القون: فحت ل كاد | كت مين 
للفاية الثى وضع لما التحف , واذن فيجب أن تقدر ماستتحمله فى نظير ذلك من النفقات . ويكفينى 
أن الفت النظر الى القسم الخاص بالبيع من أية محلة من محلات الفنون ابإبيلة 


فداحة المبالغ التى يتطلبها تنفيذ السياسة الحالية. 


م أن أزيد البحث فى هدا الياب شرت ص محلة وال - 1108112 ١‏ لسئة ١981‏ 
بيانات أدلى مها فما بل : - 

كن كو ويل - وز مونيل اأعدمك]ة عدهتطدرخ أعدرماه:) #موعة فنية عرضت 
للبيع فى نيوبورك فى 58> نوشير سنة ١97٠‏ 

وكان من بينها لوحة خشبية للمصور الو لندى راميراندت 110111121011011[ وضءت سنة 
076 بعت باغ 0٠درةلامرا١‏ فرنك أى ما يقرب من حمسة وعد ربن ألما من المنهات 

وكان من بدمها لوحة للمصور الاتحللزى رينولدز 11000101015 صورت سنة */18/7 بيعت 
بلغ ٠٠ءرةالا‏ فرناث أى ما يزيد على عثشرة لاف سن المندهات 

ولوحةللمصور الاتجلزى وليام تيرثر 111111001 صورت فىسنة ع م١‏ بيعت بلغ ٠‏ ٠٠رهلاة‏ 
فرنك أى ما بزيد على سبعة آلاف من الجنهات 

وببعت جمموعة أخرى ف باريز لأحد كبار هواة انفنون يوم ١6‏ مابو سنة ١91‏ كان من 
بينها لوحة للمصور القر اد ووه أ010) بعت عبلغ ٠٠‏ ءرلمة؟ فرنك أى مازيد على ثلائة ‏ لاف 
من الحنهبات 

وفى ١‏ مابو سنة 1971 بيعت 2موعة خم فى بإريز كان من سنها لوحة للمصور الغرنسى 
دجاس 015!م1(0 بلغ تهنها ٠١٠٠١‏ فرنك أى ما بزيد على الف وثاماثئة جنيه 

واعل مثلا من أفضل الأمثال التى يصح ذكرها هنا هو هذه الجموعة القيمة النى كان يكن أن 


0 


بفخر متحف من التاحف الكبيرة بحيازنها والتى وزعت فى ميونيخ فى 17 يونيو سنة 1و١‏ 

كو هن نيا لوحة خشبية للمصور الايطالى فرا املكو 3861160الل 138 ( حوالل سنة 
١55‏ ) ببعت بلغ 5٠ ٠ر ٠٠١‏ فرنك أى ما يزيد على سبعة | لاف و<سمائة حنيه 

وكان من ببنها لوحة خشبية المصور الايطالى فيليبو لبى 1(زاءآ 0««زذلاة1 ( سنة ١6454‏ ) 
بيعت يبلغ امقر ويك أى مااقزي دو سح ١‏ لأف اوحبيلة بده 

وكان من بينها رسم المصور الابطال تبدولو 0أودرع ا .11 - ( سنة با ) بيعت بلغ 
فرنك أى ما بزيد على أربعة ا لاف هن الحنيبات 

وكان من مها لوحة الهصور الفلامندى قرائز هالس 11215 158115 ( سنة 154٠‏ ) برعت 
عمبلغ فرنك أى ما يقرب من ستة !| لاف وحمسمائة حنيه 

وكان من ينها أوحة للشع.ور الاسبااق الآ كن 00000 5 ]1 حوالى سدكة عإره ١‏ ' بعت 
مبلغ ٠٠٠‏ ٠6ر١‏ فرنك أى ما بزيد على عشرن ألفا من الجنهات 

وكان من بدنها أوحة لأمصور الهولندى رميراندت 11612212101111 ( حوالى سنة ١54٠‏ ) 
بعت عبلغ ٠٠‏ ٠ر١٠٠ر؟‏ فرنك أى ما بزيد على مسة وعشرين الفا من المنيبات 

واونكية اخرى لنفينى الور دبعت عملغ ٠عرء8؛‏ فرنك أى ما بزيد على ستئة الاف 
من الحنهات . 

هذه سبعة أوحات جدرة بتمثيل ععره ننانيها وئن بلودثم فى العصورألى عاشوا فها يلغ 
عنها وحدها ستة وسيمين ألفا من الحنييات 4 أى ما ايستنفد كل #صصات التحف فى ميزانية الدولة 
لدة إحدى عشرة سنة » ولكن كك يحتاج «تحف الفن المد..* ث إلى أضماف أمثال هذا البلغ اتكوين 


#موعته 0 

وحسامة المبالغ الى لحمب هديا 06 لين الحديث إذا أر نك حقاأن غثل عحتوياته تواحى 
الفن الأوروى عتبلا مقبولا تحملنى أفكر ف وسيلة أخرق لتحقيق هده ا لغانه 3 فأتقدم بالقسم ااا 
لتنظم متحف الفن الحديث 

وهدا القسم يتكون من ثلاثة فروع : 


أولل متحف للتصور المنقول <تا8ع1دله 1 1 وث[دره:) 
ثانياً متحى للماذج المصبوية ل ان 


شت ١‏ ع 


ثالناً ‏ مكتية للصور الفوتوغرافية ©016)|1امطط 


أولا ‏ متحف الصور المثقولة 


إذاكان من المستحيل اليوم شراء لوحة من لوحات الفنان النابئة ايوناروو دى فنشى » إذ 
أن القليل الذى تبقى منها محتفظ به فى بعض متاحف العام » ولو أن لوحة كتلك التى تمثل الحو كوندة 
طرحت للبيع أربت قيمنها بكثيرعلى مائنى الف من النهاتءفن السهل بالمكس نظير مائة واحدة من 
الجنهبات أو أقل من هذا أن تقتنى صورة منقولة «تقئة عن هذه اللوحة وجمها الأصلى . 


الاعتراض على هذه الفكرة 


ولا شك أن أية صورة منقولة ؛ مهما بلنت درجة نقلها من الاتقان » ستنقسها دائما الروح 
التى بنها مبتكر اللوحة الْمُوذْحِية فى تصويره, وستنقصها طبيعة الرسم الى لازمته؛ وزهاء الآلوان التى 
جمعها فيبا » و تنقصيا تلك الحياة الطويلة التى عاشتها » والأو الاص الذى أحاط مهأ وس نْ 
الناقد الفنى والشاهد قاسيين فى ال1-ك علها لأّنها تخلو منالشخصية التى ترز مءها اللوحة الأصلية 

وسيمتر ضكثير من رجال الفن على فكرة تنذية متحف الفن الحديث بصور منقولة . وأنا 
أعترض مع المترضين على هذه الفكرة ل أنه أريف. عتحف: الفن الحديث أن بق عل الحال الى هو 
عليه كمرض دانم لقطم فنية حديئة منعدمة الانصال ٠‏ ولسكن الفاية السامية التى يرجى أن يحقةها 
هذا التحف » وهى تهذيب ذوق الجهور الصرى وتثقيفه الفنى » بحملنى على تقديم هذا الاقتراح 


الناحية التبذيدية لهذه الفكرة 


فى سبيل تحقيق هذه ااغاية يقف الناقد الفنى موقف الربى » فلا ئ على السورة 
النقولة باءشمار العوامل ااتاريحية والفنية » ويتخاضى عما يكون فيها من نقائص » لأنه ينظر اليها نظرة 
الداعى الى العلم لا الشيور على الذن 

يستمين جميع أسابذة الفنون فى جميع مدارس التعليم وجامعات العالم بالصور الفوتوغرافية على 
بدريس نوا حى الفئون العديدة وتاريخها » ويقفون أمامهذه الصور بين تلامذنهم موقفهمأمام أسولها ء 
يذ كرون ماقد يكون فى فنها من جمال » أو فى رسمها من رشاقة » أو فى فكرمها من نقاوة » أو في 


دا وى عبد 


وضعبا من مبارة ؛ أو يثتقدون ماقد يكون فىكل هاخا ءن نقص ع ويفلحون فى إشراك تلامذتهم 
ولاشك أن الصور النقولة اللونة أفضل بكثير من الصور الفوتوغرافية الصغيرة » واذاكانت 

هذه تير عن ناحية واحدة من نواحى الصور الأصلية فتلك تعبر عن نواح عديدة 

الؤوسّة النلنا لفون الخيرة مارر وه من آر المدارس الفنية فى العا وأشيونهاء تو غل 

تحاك اليون القولة عن لرحات: 'الشوري: العبووق #اوهذا الف عو 1 كيين الطللة فى 

درأستهم الفنية 4 إأرغم م 3 عليه كن درحة اأثقافة ألفنية العالية 6 وبالرغم من أن فر سيرم نحاور 

أغنى متاحف العام فى فن التصوير وهو متحف اللوفر 


انقان الصور اأنقولة 


ومع هذا قن الصور النقولة ماهو خايق بالاعحاب » ونقل الصور فن اختص به عدد قايل 
من الصوررن » ومنهم من كرس حياته الفنية على التخصص ف تقل صور لاوحة واحدة ؛ ومنوم 
من يتقن هذا النقل حتى لاتكاد الصورة النقولة تبتعد فى مظبرها وفنها عن اوحتيا الموذجية 

فن المكن اذن أن تنتق من متاحف أوروبا تموعة من خخسماثة لوحة مثلا لأشور الصوررن 
وم ن أصدقها تصبيراً عن أطوار , ن ااتصوير ومواطنه ؛ وتشكرى لها صور منقولة 0 أو يكلف بعملما 
فنانون من الخارج » أو بنتدب فى بمئات لآداء قسم من هله المهمة بعض المتقوقين من الصورن 
الصر يان ؛ فنى ذلك وع من أشحيميم ؛ ويكون العض من اللوحات المنقولة حم اللوحات الأصلية 
والبعض الآخر بحجم مصغر 

وهكذ! يتاح الجمبهور المصرى وللفنانين المصر بين الاطللاع على ماذج من الفن الاوروى 
ودرأسة تواحيه المامة وأتحاهاته 


تكوان جموعة هذا القسم من امتحف 
ولحذأ فيجب أن تلتق مجموعة الصور النقولة بتحيث تكون جيم نواحى الفنون ممثلة بينها 


ا د ل ل ا ات متحف عن أوحات 
متحف ثان + اذ يحب أن تكون الوقائع التاريخية والزايا القنية هي وحدها الرائد فى هذا الاختيار 


مثل فى منتجات الفن الاسباق 


ليكن الفن الاسبانى مثلا أضر به لذلك . فلتفترض اننا جمنا فى غرفة واحدة جميلة التنسيق 
#موعة لأشبر الصورين الأسبان فى حياتهم الختلفة » فانتقينا للجريكو 1"000) - !:! الذى عاش فى 
الفيف كان للقرن" التناعن قر أعورتة الى كل «النيع. حاماة الدليت»االوهزده سن 
الرادو عدريد 

وانتقينا من نفس المتحف لوحة للمصور ريبيرا 111614 الذى عاش ف النصف الأول للقرن 
السابع عشر غثل تعديب القديس برتليعى 

ومن متحف اللوفر صورة أخرى لنفس المصور تمثل الطفل ذا القدم الموجة 

ومن متحف البرادو صورة الراهبالمتعيد للغنان زورباران 1813نئد'1لا/ (حذه١‏ _ 1كذا ) 

ومن الكيتك الروظان صورة الندان ثقية كل القلرزينة ورحريك 

وانتقينا صورة الطفل المتسول لافنان موريليو 111111110 ( 15117 1587 ) عتحف اللوفر 

وصورة الراعى اللقدس للفنان نفسه هذا التحف أيضا ظ 

وأوحة ابن اللك بلتازار كارلوس للفنان فلاسكيز مك١‏ (حذه1_ ١550‏ ) 
عتحف البرادو 

وتفصيلا من صورة الأطفال ثم صورة شاربى ار للفنان نفسه مهذا التحف أيضا 

وصوزة السيدة المكتسية للفنان السكيير حويا 000/8 ( ١745‏ 18548 ) بمتحف البرادو 

وصورق ازابيل بورديل دى كواروس ويجزرة شهر مانو لهذا الفنان يشا » الأولى بالتحف 
.البريطانى والثانية عمتحف البرادو 

واخيرا صورتين احداه] للفنانزولواجا 71110161 عثل ليله مصمارعة ااثيران الع زر قدلن 
والثانة للفنان مونو لان باستيرا 133501012 50101127 عثل العودة من الصيد ادف الله ده بوم 
0 ع1 تافل ساريز وكالة هدبن الفنانين عاشا فى دكا القرات التاسع عض وأزائلن 
القرن العشرين 

أهتذا انق عن اللتن معيو سورةتها كلق السو ل 3 سزاك انون الامنووالانوان الحديك 
وعن قيمة مصوريه الشبورن . ومثل هذه الاوحات .كو لآن تلق درسا واضحاً فها كانت عليه 
. الحياة الاجتاعية فى أسبانيا وفها هى عليه الآن ؛ وماكان عليه الأشراف والقسس من البذخ والرخاء ؛ 
وماكانت عليه طبقات الشعب الأخرى من البؤس والشقاء ٠‏ وهي تعبر لنا عماكان للنمرة الدينية من 


يت 6 حت 

الاير العميق فى هذه الحياة وفى فن هذه الأمة » وكيف كان الفن صادقاً فى تصويره الحقيقة حتى فى 
أعند قنيوتها:: واطيية عق ىق كر نشاطها » وهى تدلنا على العبقرية التى أوصات مثل فلاسكيز 
إلى أن يكون من أمهر معورى الانسان » ومن أقرمهم إلى الطبيعة » ومن أرقهع فى تلوين البشرة 
وفى اظهار رونق اللابس . وليس فى كتب التاريخ صفحة أصدق تعمبيراً من لوحات هذا الصور 
عن الحياة اللكية فى اسبانيا فى عصر فيليب الرابع 

وعر الزائر على آ ثار الفن الايطالى والفلامندى والهوائدى والفرنسى والآللانى والاتجليزى 
والسويسرىء وييخرج مها عل ما حر ج به بعد زورته غرفة لفن الاسبانى» من دروس فى التاريخ 
وفى الفن مستميناً دليل الضاحى للمتحف وبا تحمله كل لوحة من بيان لتاريخها ولوضوعبا » ومن 
شرح بوجمه الى مافيها من فن وفكرة وجمال 


ثائيا متحدف الماذج المصبوبة ودواعى الأخذ هذه الفكرة 


أما الفرع الثانى للقسم الثالث من التحف الذى اقترح انشاءء فقد لا أكون فى حاحة الى 
اطالة شرح فائدته » اذ لاعخلو جامعة من جامعات العالم من متحف للقوالب الصبوبة عن آثار فن 
النحث فى المصور الختلفة 

ويكفينا أن نمرف أن أ كثر تمائيل الأغريق قد اندثئرت » ولكنا نقدر ماكانت عليه من جال 

وأبداع عن القوالب التى صبها الرومان من أصول هذه القائيل » ويكفينا أن نعرف انه كان للقوالب 
الصبوبة التى أحضرها فرانسوا الأول الى فرنسا فى أوائل عبد الاحياء أثر كبير فى الهضة الفنية فى 
فرانسا حينئذ » ويكفينا أن نمرف أن «تتحف التروكاديرو للقوالب الصبوبة هو من أ كبر متاحف 
اديز أحمية ومن أشدها أثراً فى التربية الفنية 

والقوالب الصبوية بعناية من القاثيل ومن اللوحات النحوتة تبلغ من دقة مضاهاتها لأصوها 
بحيث لايعكن أحياناً التفريق بين هذه وتلك إلا من حيث مادتهما » بل انه أحياناً أخرى تفضل 
رؤية القالب اللصبوب عن رؤية تموذجه » اذا كان هذا محتفظا به فى جهة لايدخل اليا النور وافرا 
كتمثال فى داخل كنيسة مثلا » أو لابصل اليها النظر بسهولة كاوحة منحوتة فى جزء مرتفع من 
وأجبة بناء أو معبد 


لش 4787 تست 


سبولة اقتناء موعة هذا القسم 


فاذا اقتنى لهذا الفرع من متحف ألفن الحديث حمسمائة عثال ولوحة من اشهر مانحت فى 
الفن الأورونى اتكونت من ذلك ممموعة صادقة وبليمة عن فن النحت فى عصوره الختلفة. ولا كان 
لكل متحف من متاحف العالم الشييرة معمل خاص لصب القوالب عن |أنحوتات القيمة الحتفظ 
مها فيه فسسهل اقتناء هده المجموعة بير كيز عناءع مع العم أن معمل التاحف الأهلية ف باريز 
الموحود عتحف الزوكاديرو- عرض البيع #موعة كينة من كر من حسة الاف قالب عن شور 
منحوتات العام فى جميع الدول وف العصور الختلفة »وق هده امجموعة مايغنى عن الحث عن 
نظيرامها فى العامل الأخرى 


ثالثا- معرض الصور الف وتوغرافية 


إذاكان ما أسلفت بيانه من ايحاد متحف للصور النقولة وآخر للقوالب المصبوبة كافيا لرواج 
فكرة صائية عن الفن الأوروبى وتطوراته » وإذا كان فى يموع محتويائهما ما يكنى لتفذية اخهور 
الصرى تغذية فنية » فإِن هنالك باب آخر زيادة ثقافته من هذه الناحية وهو انشاء معرض من الصور 
الفوتوغرافية ٠‏ إذ أنمن الآثار الفنية مالايقبل النقل ولا الصب كالمبانى والرسومات والمفائر والتحف 
الزخرفنة والصناعية كالأوانى والأقشة والأثاث وغير ذلك . وإنه ليحسن أن مهيأ للجمهور الرى 
وسياة للاطلاع على صور أمم هذه الآثار الفنية وتفاصيلها . ثم انهمهما اتسع المتحف الذى اقترح انشاءه 
للوحات منقولة ولقائيل مسبوبة » فبنالك أضعاف ما يحتونه هنآ ثار كبار رجال الفن الشهورين هما 
هو جدر بعرضه فى مصر . وهنا يصح أن تنتق منه لسد هذا النقص >موعة فى عشرة الاف صورة 
فونوغرافية هن المجم الكبير ( 4 مم فى ٠ه‏ سم ) 

ومن المعلوم أن ججيع متاحف العام تشرف على اخراج صور ذوتوغرافية ملونة لأشهر اوحانا 
وأخرى عادية انحوتاتها وقطعها الفنية وتعرضها للبيع . كا أن مكانب خاصة فى بإريز وبرلين ولندره 
وفى مدن ايطاليا تقوم عثل هده المهمة . وإذن ثُن السهل اف تنتق من #موعات هده المتاحف 
والكاتب ما يمثل منها أ كثر التحف شهرة وأتمها تعبيراً عن الفنون الأوروبية لتتكون منها موعة 
متحف الفن الحديث 


52-7 فته روف ميث النعوة التههيو والدول المتلفة رتسا فول به مرأجعتها وتوضع 


5 
كل صورة منها فى إطار خشى حتى لا تتاف ثم تجمع بواركة شاه ولي ينثا حك ا ورا وكاتها 
فلا يمل العللم عليها تصفحها أو الاممان فيها ٠‏ 
ما يتطلبه القسم الثالث من النفقات 


نم بالفرو ع الثلاثة التى ثرا تكون القسم الثالك لتحف الفن الحديث الحاص بتمثيل 
الفن الأورونى وتزداد الفائدة المرحوة منهكا أسرع فى تكوين المجموعات الثلاثة النى ذ كرت يمل 
محتويانها ٠‏ ويستازم ذلك من الأموال مابقرب من الأربمين ألفا من الحنبات ان ركنا اذ قات 
نقل الجسمائة لوحة “#سة وعشرون ألفا من الإنهات اعتيار أن نفقات نقل الصورة الواحدة 
سيترواح بين عشرة جدهات وحمساثة جنيه » وأن متوسط قيمة الواحدة منها خمسون جنما . 
وإذا افترْضنا أن ثفقات صب الحنياثة وال عشيرزة ا لاف :من المنهات باعتبار متوسط تخ الواحد 
لاعن جنها وستتراوح نفقات صبا بين جنيهين اثنين وأربعائة جنيه . أماالصور الفوتوغرافية 
فلن تتعدى قيمة العشرة لاف سوزة منها خمسة آلاف من الحنييات 


وزيم هذه الزفقات على #سة أعوام 


ونا كانت مخصصات التحف لا تزيد هذا العام على سبعة لاف من الحنهات » وما "كنت 
اقترحت فم سبق أن مخصص منها ثلائة الاف من الجنيبات للةسمين الأول والثانى » ذفان كان 
لايمكن زيادة هذه الخصصات لا فى هذا العام ولا فى السنين القبلة فسيستلزم إعام تسكو بن القسم 
الثالك عشرة أعوام إذا أويك أن بخصص له امبلغ الباق . ولاشك ان مدة هدأ الانشاء طويلة ممثى. 
إن أقدمت إدارة الفنون اخيلة على القيام مها اليوم أن تاباهد و المعبل لاد مثل 
هدا الشروع على الوجه الذى بدىء به ٠‏ ولست أعتقد من المسير أن زداد هده الحفيسات أرفكة 
لاف من الجنشهات سنويا فينم تنفيذ مثل هذا الشروع فى خمسة أعوام » وهى مدة مقبولة خصوضا 
وان أحاز تقل اللوحات وصب القوالب غير الجاهمزة للبيع سيتطلب عامين أو ثلاثة . 

وإذاكان إنشاء هذا القسم من التحف سيتطلب أموالا اضافية فى الستين الأولى فستنخفض 
مخسصسات هذا | القدم بدرجة كبرى بعد كام تسكوين جموعاته الثلاث وحينئد يمكن اك مخصص له 
فقط خمسمائة أو ألف من الجنهبات لتغذيته أو اصلاحه حسب فا تتطلبه الغاروف أو تسمح به 
الأحوال . 

وأذن فيمكن أن يخصص الْبلم الباق أى الثلائة آلاف جنيه للقسم الرابع 


القسم الرألع : مسسئان ال معاصر يعرم مع رعبال الف انل و و فى 


سيشمل القسم الرابع يحتويات التحف الحالية من عمل الفنانين الأجانب . إذ يحب أن تكون 
لتحف الفن الحديث صبغتان قويتان : الأول مصرية بحتة والثانية دولية عامة.وقد شرحت ف القسم 
الثالكت رأف عن ناحية من هذه الصبغة الدولية وهى الناحية التارحية ٠‏ وبقيت ناحية ثانية وه ىانحاه 
ن الماصر . وى هذه الدائرة ‏ دائرة رجال الفن العاصرين دون الأقدمين : الأحانب فى أوروبا 
ل الأصيلة على أن يعنى فى انتقائها أن تعير عن انجاهات 
الفن العاصر الختلفة » وأن تشمل متارات مشهورى رجال الفن من جميع البلا الأوروية : 
وإذا ل يكن يسيراً زيادة خصصات المتحف فى هذه الأعوام القبلة | نه يمكن ايقاف مشتريات 
هذا القسم حتى نم تكوين مجموعات القسم الثالث ٠‏ 
' '” ونهذا يمكن التوفيق » فيا أعتقد » ين لاض والأافتر عقو اللاتفية لفو والاعة 
الأوروية.ومبياً التحف إلىتحقيق الغاءة الى أنشىء من أحلبا وهى تربية الذوق الفنى فىمصر وكمثيل 
الفن الحديث تمثيلا شاملا كل نواحيه واتجاهاته » ونت-كون له من قسميه الأول والشانى شخصية 
بارزة بين متاحف الءالم . 


الملرسة العليا للفنون الميلة 


كت 6 ععيد هذه النندة كيف أن الساطة الفعاية لادارة الفذرن الجيلة تحور لل فى | دارة 
الآورا ومتحف الفمن مدت والدرسه المليا للفنون اميل . وتقدمت 5 فها أراه تحققا للغرضص 
الذى من أجله أنشىء متحف الفن الحديث » وأود هنا أن أطرق باب من أبواب إصلاح المدرسة العليا 
للفتون الجدلة لالمستك أبغى أن 00 بالبحث عدم مبلاحية بناء هده المدرسة وأثانها ونشقص معدأمها 
فان الذى يعنينى هنا أمم من ذلك وأدخل فيا أنا ببيله وهو حالة طلبتها ودرجة ثقافتهم الفنية 


سوء حال الطلبة ونقص ثرييتهم الفنية 


من الوم حقاً أن ممظ طلبة هذه امدرسة لابزالون بعيدن عن التفكير الفنى ولا يمكن ‏ وثم 
5 الثابة ان تحقق مهم الآمال النىعقدت عليهم حين سمت هذه الدرسة إلى إدارة الفتون الجيلة ٠‏ 


 - م‎ 
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وإذأ كان كثير منهم قد بلغ فى صناعته درحة من ارق » فان عددأ ليلا منهم على استعداد لتفوم الفن 
عمتاه الحقيق الساى . 


انعدام الصلة الفنية بين أقسام المدرسة 


دانى اخشارى لمؤلاء الطلية أنه شار دن بيهم دن بشدر للفن معنا 3 وقلمل منهم سس برغب 
ل الذن للفن؛ فجاهم ان لم يكن كلب يتخذونه صناعة ووسيلة الى وظيفة من الوظائف الكلريا 
وأ كير دليل على ذلك أن طلبة كل قسم من أقسام الدرسة 0000 يشتركوا فى العمل مع ال 
الآخر 6 فعالبة ف ن العارة مثلا ينظطرون لشى ٠‏ من الازدراء الىطلبة الأقسام الأخرىء أوعل الأفل 1 
إأمهم نظر ةلا حاو من الاستعلاء والكبرباء ومحبل طابة كل قسم من أقسام هذه الدرسة الأربعة 
أول قوذ الأقسام ا اا د به يعدرون مأأة و 0 أصناءته 
الصلة بين هذه الأقسام وعلى تأخر ثقافة الطلبة الفنية ؛ ويدل 0 على أن هناك 5 لاسلاح برامج 
الدراسة فى هذه الدرسة » ولكنى لا أطرق مثل هذا الوضوع -فضرات زملاى الدرسين أحق منى 
بتقديم اقتراحامهم فى ذلك » وليس لى أن اتدخل فها يعنى حضر امهم مباشرة 

سوء تقدير الطلية لناى الفن السامية 


لطس عد مو عسو . لطع لوصي سوي العا سس ص وس يا اس و المت ماح ل سي ا ل 1 


وما هو أدعى الى الأسف أن الطلبة لايد بدركون مهتنهم الادراك الفنى الكافى »؛ وأن الفكرة 
الفنية كا أشرت اليها نكاد : دكون متعدمة فيهم ٠‏ أذ لس فن التصوير مثلا عبارة عن قواعد قى 
ارسم , وطرق فى اختيار الألوان ومزجها ء بل هو أ كر من هذاءهو تعبير سام للحياة وللخيال » هو 
فكره ة يسخر لتحقيقها القلم والريشة والرس.م والآلوان . ولا شك أن هذه الفكرة لاتسمو الا بالثقافه 
العالية وبالتفكير الواسم الشامل لحر زاء الحياة وثوا<يها 


نقص ثقافت,م 
ولسكن الطلبة لايمئون فى مدرستهم إلا بالصناعة ع ولا يتمبدون ثقاقهم بالتفذية وأفكارهم 


باليديب لد أغال حال أقرر أن من بين هؤلاء م ن لايفرق فى التاريخ بين المصور القدعة 
والعه.ور / لوسطى » وحما بداعو ال الفعل ان مكون من بين طلبة قم ألمارة من لاعيز دين الطراز 


ب /"* ا د 


الدوريكى والطراز الكورنتى » وهما من الميادىء الأولية فى تاريخ التتوق ولعت مك اله زع 


من طلبة هذا شأنهم أن ينهضوا ميضة مبارك بالفنون فى مصر 


أسبا بهذه الحالة السيئة ووسائل علاجبا 


ولسث فى حاجحة الى الافاضة فى شرح هذا الال » فقد آمن به كل م لع على شئون هذه 
الدرسة » واذاكان من التفق عليه أن هذا برجم أ كثرء الى النظام الذىكان متيماً للالتحاق هذه 
المدرسة » وأن هذا النظام قد أصلح من شأنه» وزادت العناية بانتقاء الطلبة االتحقين باللدرسة؛ إلا أنى 
أعتقد أن هناك أسباب أخرى أدت الى هذه الحال السيئة سآ فى هنا بواحد منها وهو عدم تعبد ثقافة 
الطلبة تمبداً كافيا 


أدهشنى أولا من نظام المدرسة مواعيدها فهى تفتح مابين الساعة الثامنة صباحاً والثانية بعد 
الفلري واذاعاتتك هلم الو انار لدومة تاق كا وروس وعاشرات :تعن ليس ازة للدرشة 
ها صالات خاصة للممل الفنى ( 5111108 ) . اذ أنه لايتيسر للمظم الطنة ىدشر انقب ينخذو ١‏ 
لأنفسهم صالات خاصة لأعمالحم الفنية لما يقتضيه ذلك من نفقات لاقبل هم مها ٠‏ واذا عرفنا أنه 
لايسمح للطابة بنقل معدات فنهم الى خارج مدرستهم » بل ان هذا غير جاتر » أدركنا أن] كار 
الطلبة ‏ وخاصة طلبة فنى التصوير والنحت لايحدون هن الوسائل الكافية لاك_ام درأسسهم الفنية فى 
غير مواعيد الدرسة ٠‏ ومن السبل ء على ماأعتقد » اذا أريد أن لايشتل مدرسو الدرسة فى غير 
مواعدها الخالية » أن تق سالات العمل مفتوحة تعد الظير » والى أبعد مدى تمكن من الساءات ؛ 
تحت مراقبة ضابط أو معيد . ومبذا يفسح المجال من يشاء من الطلبة » وأن يعبد من نفسه الرغبة 
والقدزة» ان يزيد مجاريه الفنية ولا يترك من غير عمل أو عدة 


و-<دوب مساعدة الطلية عل الانصال تظاهر المن خارج المدرسة 
4 أ أ ادم 1 4 


وأدهشنى ثانيا أن لاسبيا لهؤلاء الطلبة فى خارج مدرسهم الاشتراك فى مظاهر الذن الرععبة 
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وغير الرسمية والاستفادة منها ٠‏ وأول مثل على ذلك أنه لإيسمح حم دخول للتاحل: الضرية غانا 
ولا بمبد نهم السبيل للرمم وااتصوير فى داخلبها» والاقتداس من معروضانها ؛ وقد بلغنى أن ادارات 
امتاحف تعارض ف السماح لطلبة الفنون الانتفاع بمتاحفها ٠‏ وهذا نقص كبي ركان يمكن تلافيه لو أن 
لراقئة الننون الخياة سلطة فملية على هذه الادارات »؛ ولو أن الناحية |لصرية كا شرحت ذلك فى 
تمبيد هذه النبذة ‏ كانت فى مقدمة عنانها ٠‏ 

وأثر هذا الاهمال ظاهر فى تفكير هؤلاء الطلبة وفى ذنهم » فهم يهاو نكل ثىء عن فنون 
لدم ولا يتدوفومما ؛ بل ولا بحيدون رسم عاذج عمها 


زيارتهم للا نار 


ة أ يضأ بزيارة آثار القاهرة ومساجدهاء أ وااخعر ل 6815 و0 وطالب 
اليهم نقلها أو تقل أحزائها بالحفر أو بالرسم وبالتصوبر ٠‏ والذى يؤسف له أن تمانية أعوام معدت منذ 
0 العليا و ول تنظم فيها رحلات علمية !| الى اثار مصر التارمية ٠‏ وطابة مدرسة الفنون 

حق الصريين بزبارة هذه الآثار ودراستها» اذيجب أن يكونوا أ كير دعاة لآثارها الفنية وأ كثر 
الناس استفادة منيا » ومن الخحل أن يحهل طابة مدرسة فتية عالية فى مصر آثار بلادهم الفنية من 
مبان و تحف 


دعوترم الى المعار ض الفنية 


م ا 1 


وليس الأمر قاصر] على الظاهر الفنية التارعخية » فانه تقام فى القاهرة معارض فنية لايدعى 
الى زيارتها لامدرسوا الدرسة ولا طلبتها » وكان واجبا أن تكون لمذه اللدرسة صلة وثيقة كل مظهر 
فنى فى مصر ء إذا لى تكن ذات أثر فمال فيه 

وهكذا فطلبة الفنون الجيلة بعيدون ءن كل مامخرج عن دائرة مدرستهم من المظاهر الفنية ) 

هذا تقس كير أعتقد أ نه من السهل تلافيه عنحهم 4ك شكية تسمح للم بلدخول الى التاحف 
وأآثار الايد والمارض وتسمع لم برسم والتصوير فيها . ومن السهل أين؟ أن يشمل برنامج 
دراستهم رحلة فنية دراسية أو أ كثر الى آثار مصر القدعة » وأن #تحمل ميزانية المدرسة حزءا 
كبر من نفقات هذه الرحلات اذالم تتحملها يما 


0 كك 
تنظيم رحلات وبءثات صيفية الى الخارج 


وأذاكان عدا طن انلق اننع مارك الطلية'بالفحة كا ى اضر مو امن شي 
فإرنه من الواح اضا أن عهد السبيل الى التفوقين منهم فى فتومهم الى الاتصال بالفن الأوروى 1 
وذلك بتنظيم رحلات أو بعثات صمقية الى الحارج ؛ أو منح مكافا ت مالية صرف فى هذا السبيل . 
وسيكون لهذا أثر طيب فى تقويم صتاعة البعض ومهذيب تفكير البعض الآخر 


تعبد ثقافة الطلبة داخل المدرسة 


ان يكن فى هذا الذى أقترحه تمبد لثقافة الطلبة فى غير مواعيد الدراسة وخارج مدرستهم ؛ 
فق داشق هذه الدرسة نقص كير شرحت بمض نواحيه : وأ كرر هنا أن ليس الفن صناعة كم 
تعود أن يمتقده أ كثر طلبة المدرسة ‏ ولكنه فكرة تبعث فى هذه الصناعة ووحاً وحياة » وان تثمر 
الفكرة وترق فى عقل محدود التفكير 


مكشية المدرسة و تنظيم مواعيدهأ 


ولا شك أن الغاة من انشاء مكتبة بالدرسة كانت لايحاد وسيلة ترق مها معارف الطلبة » 
ولكن الأمر غير ذلك ٠‏ فبذه المكتبة لا تفتح أبوامها إلا بين الساعة الثادنة صباحا والثانية عشر 
ظهرا » أى بِيا يكون طلبة للدرسة وأسانذمها مشتفلين بدروسهم ٠‏ وقد تكون مواءيد العمل مهذه 
المكتبة مقبولة أيضاً لوأنه سمم لاطلبة باستمارة الكتب منها » ولكن الأمر ليس كذلك أَيِضاً ؛ ويكاد 
يكون الطلية محرومين من مكتدهم وأواءيت مأ “عمته من أحدم ؛ وقاد قضى غلاب أعوام بالدرسة 
اهكان يعتقد أنه غير مسموح للطلبة بدخول مكتبة المدرسة 

ولا شك أن فى اعارة الكتب خارج الكتبة افسادا لها » وان العناءة مها تدعو القتمين,الأمر 
فى هذه المدرسة إلى عدمااسماح مخرو ج كتب السكتبة منها » وعراقبة الطلبةمراقية دقيقة عند اطلاعهم 
علمها داخلها . ولهذا أرى واحباً أن تذتح أبواب هذه اللكتبة فى مواعيد الدراسة وفى غير مواعيدها 
وأن سمح للطلبة بالاستفادة من نفائسها على الوجه ال كل ٠‏ 

وإذاكان من التعذر أن تفتح طول أيام السنة فن الحائز أن تفتح مثلا أثناء المطلة الدراسية 
يومين فى الأسبوع . وإذاكان من الارهاق أن يكلف أمين هذه الكتبة بالحضور كل يوم فى الصباح 


داه لد 


وفى المساء » فليس من العسير أن يعين له مساءد يتناوب واياه العمل »' خصوصا وأن تنظمم هذه 
الكتبة سيستدعى عنابة كبيرة من ترتيب الكتب وعمل فبارس طا الى غير ذلك ما لا يقوى عليه 
موظف واحد . 


والأمر ليس قاصر] أيضأ علىمواعيد العمل بإلكتبة » فلمحتويانها الأثر الأول فى #قيف عقول 
الطلبة . وهنا أرانى مضطرا الى الاعتراف بأن هذه الحتويات ضئيلة من جهة ومن جهة أخرى ل تراع 
فى اختيارها الناحية المصرية . إذ بها لا تمد فيها مثلا كتاب الأستاذ ميجون 1119001 عن -الفنون 
الاسلامية نحد فيها تسم نسخ متكررة من كتاب ذى ثلانة أجز اء عن الفن الفرنسى فى القرن التاسع 
عشر ٠‏ ولا جد فيها الا القليل النادر عن الفن اللصرى القديم . وممحلنى أن اقول انها لاتحوى كتايا 
واحدا فى الأدب العرى أو فى الفاسفة أو فى التاريخ ٠‏ كان ليس لهذه الفنون صلة بالجال . وكا ن 
التاريخ لا يحدثنا أنه مامن فنان كبير إلا وترك فى الآدب أثرا بليغا»ك ترك فى الفن من لوحات أو 
عاثيل أو مبان . 


وليست حاجة الطلبة الى الاطلاع فى كتب الأدب والملوم والثقافة العامه بأقل من حاجتهم 
الى الاطلا ع على نماذج من أعمال كار الفنانين » وعلى صور من أثم الآثار . ومكتية اللدرسة خاو من 
هذا كله . وقد ذ كرت فى اقتراحانى عن متحف الذن الحديث القائدة التى تمود عل. الجبور المصرى 
فق انشاء متحت لاضور القولة وللقوااك الصيؤية وللضوو الفوتوقرافنة الأونةى: .ولو كبك إن طلنة 
المدرسة المليا إلفنون الجسلة اق إأمتع عثل ف التدف» وأ كثر استعداداً للاستفادة منه ٠‏ ولهذا 
فيصح أن ينشأ بحوار مكتبتهم متحف صغير على هذا المْط » نجمع فيه أمم الصور والْازج » ويضم 
اليه القوالب المصبوية المكدسة بالغرف الأرضية بالدرسة . ويصح أيضا أن يقتصر فى السنين الأولى 
على اقتناء خمسين لوحة وخمسين كثالا وأاف صورة فوتوغرافية » وأن تنتقى هذه من غير المعروض 
في متحف الفن الحديث . حتى تضم اليه إذا أريد يوم) أن يكون هذا مع الدرسة فى بناء واحد 


535 06 سدع 
نعو يد الطلبة على البحث 


وليس فى اطلاع الطابة وحدهم على الكتب وى تماذج الفن ما يكنى لتتقيفهم الثقاقة السليمة 
إِذ من الواحب | أ أن عرد ذم السبيل الى هدا الاطلاع 1 رهم خم عطرت الدث العلمى وألفنى 
كان العرد اليهم بعمل 0 يحتاج تنفيدها إل الاطلاع .ولا بقتصر علىأن يطلب مهم مثلارسم 
عوذج موصو ع أمامهم 4 5 اتتقيك ل فكرة قدمث اليهم تفاصيلا م6 يل سمح أماموم لمجال لانعام رهم 
واظهار شخصيتهم والعمل على اتساع مدا ركهم «والسيل لهذا جل كان يطاب الى طلبة قسم 
العارة مثلا 06 مشر وع عن كندسة 2 ن الطراز البيزنطى فهدأ يدعوثم الى دراسة ف التاريخ وق 
الديانات « وكا يطلب الى طلبة قم التصور رم موقعه الوم التارية فودأ يدعوثم الى دراسة 
أعترا افيا 0 الأرض ونبانامها وق الآلات واللابس والآ نظلمة الحر سة وغير ذلك »؛ وكان 
52 كوو 13 اللأخرة 5 إعمل عوذج لغلاف كتاب يزمع طبعه عن شعر حمر بن أنى رببعة مقلا؛ 
فنا يدعو 5 الى دراسة الا" دب المرنى وما اتصل به من الفئون ن أو تأثر به من نواحى الياة الاجماعية 
الى غير ذلك هما من شأنه أن يحث الطلبة على كثرة الاطلاع ويمبد له السبيل الى تثقيف عقوهم 
والسمو بأفكارثم 


< أتيت فها تقدم على يمل للحالة السيئة التى حيط بالفنون الخيلة وبطلبة الفنون اجخيلة فمصر ؛ 
وا وكات اق غير تفصيل ما أراه كفيلا بعلاج تعفن أوعة التقص فيها ٠‏ ولعلى أ كون قد ونقت فى 
إظهار الحاحة الماسة العنابة بتربيتنا الفنية ولامماض هذه الناحة الحامة من نواحى مهطتنا الحديثة 
الى 0 أن ينال قيها أولو لامر وادارة الفنون كل يجاح و«وفيق 

ظ اصمر فسارى 


القاهرة فى لاا ماو سنة ©*5١ا‏ 


ال ريل الستر الى ش2كاة 5 
عا بمطبعه علسم| لبا عبىزسم ه بمصر 


تجوار سدنا الحسين ‏ تليفون رقم 5 ٠.‏ هت 


